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الفساد.. تخوفات وطموحات

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يوشــك الحــراك الشعــبي في الجــزائر أن يكمــل شهــره الخــامس، في ظــل بقــاء ملــف النمــو الاقتصــادي
يراوح مكانه، فيما يمثّل الركود قلقًا للخبراء والمواطنين على حد سواء، خاصة مع إيداع عدد من
رجــال الأعمــال المعــروفين الحبــس بســبب قضايــا فســاد. ومــع قــرب بدايــة الشهــر الســادس؛ يتبــادر
السؤال حول ما إن كان هذا الهاجس قد زال ورحلت معه مخاوف الجزائريين في استعمال سلاح
التجويع والبطالة من بقايا النظام السابق لثنيهم عن تحقيق هدفهم المنشود، مثلما حدث في دول

الربيع العربي خاصة مصر، أم أنه ما زال قائمًا؟

ولعل المتمعن في التحولات التي تحدث في السوق الجزائرية ومؤشرات الاقتصاد الظاهرة يلاحظ أن
تبعــات الحــراك لم تــؤثر بعــد ســلبًا علــى المــواطنين، بــل انعكســت إيجابًــا في بعــض القطاعــات حــتى ولــو

بقيت إلى اليوم غير مستندة إلى مؤشرات اقتصادية علمية مبررة.

هبوط العملة الصعبة

وبعد ارتفاع مستمر لعدة سنوات، تراجعت الأسبوع الماضي العملة الأوروبية مقابل الدينار الجزائري
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في الســوق الســوداء بعــد أن بيع اليــورو بـــ دينــارًا في بعــض الولايــات، وهــو الــذي ارتفــع مــع بدايــة
كثر. الحراك إلى  دينارًا، وكان قبل ذلك في حدود  دنانير أو أ

الانخفاض في قيمة العملات الأجنبية لم يعمر طويلاً، فقد عادت هذا الأسبوع
الأسعار إلى سابق عهدها بعد أن تعدى ثمن شراء اليورو الواحد عتبة الـ

دنانير

يــة بانخفــاضه إلى  دينــارًا، وهــو الــذي وصــل إلى وتراجــع الــدولار هــو الآخــر مقابــل العملــة الجزائر
يًا للدولار الواحد في السوق السوداء، عند بداية الحراك الشعبي، لكن هذا حدود  دينارًا جزائر
الانخفــاض في قيمــة العملات الأجنبيــة لم يعمــر طــويلاً، فقــد عــادت هــذا الأســبوع الأســعار إلى ســابق

عهدها بعد أن تعدى ثمن شراء اليورو الواحد عتبة  دنانير.

ولحــد الآن، لا توجــد تفســيرات دقيقــة للتذبــذب الــذي تعرفــه بورصــة العملات في الســوق الســوداء،
بـالنظر إلى اسـتقرارها لـدى بنـك الجـزائر المركـزي الـذي حـدد سـعر الـدولار بــ. دينـار عنـد الـشراء

و دينارًا لدى البيع، أما اليورو الواحد فقد حدد بـ. عند الشراء و. لدى البيع.

وتغيـــب المعطيـــات الحقيقيـــة الـــتي تقـــف وراء هـــذا التذبـــذب في صرف العملات الأجنبيـــة في الســـوق
السوداء التي تعد المقياس الأساسي في عملية التحويلات بالجزائر، في ظل غيابها لدى البنوك بسبب
الإجــراءات المشــددة الــتي تتخذهــا الحكومــة في إدخــال وإخــراج العملــة مــن البلاد، وعــدم نيتهــا في
الترخيص لمراكز صرف العملات مثلما هو واقع في جميع دول العالم رغم صدور القانون الخاص بها

كثر من  سنوات. منذ أ

ير متطابقة قيمة ثروات من أودعوا الحبس المؤقت بسجن قدرت تقار
الحراش في الجزائر العاصمة بـ مليارات دولار أو تزيد

وبرأي دكتور الاقتصاد بجامعة البليدة كمال رزيق، فإن السبب الظاهر لحد اليوم هو حبس عدد من
رجال الأعمال في قضايا فساد، وهم المتهمون بصرف العملات في السوق السوداء هربًا من الرقابة
الموجودة في البنوك، إضافة إلى تردد من أصبح يطلق عليهم “أفراد العصابة” في شراء العملة مخافة

خضوعهم للمحاسبة والتفتيش، على حد ما أوضحه لـ”نون بوست”.

المحاسبة مستمرة

ويؤيدّ رأي الدكتور رزيق، النظر إلى حجم الثروة التي يملكها من مستهم مقصلة الحرب على الفساد
يز بوتفليقة. التي تنتهجها العدالة والسلطة الحاليّة ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العز

ير متطابقة قيمة ثروات من أودعوا الحبس المؤقت بسجن الحراش في الجزائر العاصمة وقدرت تقار

https://www.youtube.com/watch?v=frNqTxPny4g


يــد، فقــد أمــر قــاضي التحقيــق بإيــداع رهــن الحبــس رجــل الأعمــال المعــروف بـــ مليــارات دولار أو تز
أيسـعد ربـراب الـذي تصـل ثروتـه وحـده  مليـارات دولار، إضافـة إلى كـل مـن محـيي الـدين طحكـوت

وعلي حداد ومراد علمي وحسان عرباوي.

واستأثر هؤلاء الموقوفون باستثمارات خيالية في قطاع تركيب السيارات والأشغال العمومية والزيت
والسكر، إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في حقهم مثل تحديد حصة استيراد أجزاء السيارات
والعمل على مراجعة استيراد الحبوب قد يكون من العوامل التي ساعدت في تهاوي العملة الصعبة

في السوق السوداء.

رغم أن الجزائريين أيدوا المحاكمات التي تتم ضد نظام الرئيس بوتفليقة الذين
عاثوا في البلاد فسادًا، يستمر الجدل واختلاف الرأي بشأن أولوية الحل

السياسي للأزمة قبل محاسبة المفسدين أم المزاوجة بينهما

ير الصناعة السابق يوسف يوسفي ويوم الأربعاء تواصلت محاكمة رموز نظام بوتفليقة، فقد مثل وز
أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا بتهم تتعلق بقضايا فساد لها صلة برجل الأعمال علي حداد
ومحيي الــدين طحكــوت صــاحب مصــنع تركيــب ســيارات “هيونــداي” في الجــزائر، وقــد أمــر قــاضي
التحقيق بإيداع يوسفي تحت الرقابة القضائية، كما تواصلت الخميس التحقيقات بالمحكمة العليا

ير الأول السابق أحمد أويحيى المتهم في قضايا فساد عدة، والقابع حاليا بسجن الحراش. مع الوز

ورغــم أن الجــزائريين أيــدوا المحاكمــات الــتي تتــم ضــد نظــام الرئيــس بوتفليقــة الذيــن عــاثوا في البلاد
فسادًا، يستمر الجدل واختلاف الرأي بشأن أولوية الحل السياسي للأزمة قبل محاسبة المفسدين

أم المزاوجة بينهما.

إجراءات

يــق أحمــد قايــد صالــح ضــد رمــوز التحــذيرات الــتي أطلقهــا صبيحــة الأربعــاء قائــد أركــان الجيــش الفر
الفساد بعدما قال: “الفساد شكل آخر من أشكال الاستعمار، ومحاربته لا تقل أهمية عن مكافحة
ــور الــدين بــدوي الــتي يطالبهــا الحــراك ير الأول ن الاســتعمار والإرهــاب”؛ شكلــت أوامر لحكومــة الــوز

بالاستقالة.

وفي اجتماع للحكومة، تم عرض مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية في
يز المنظومة التشريعية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة. إطار تعز

سيسمح هذا التعديل لضباط الشرطة القضائية بممارسة مهامهم دون
شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام

https://www.youtube.com/watch?v=kA28on5bcpU
https://www.echoroukonline.com/%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/photos/a.506778726101911/2415986858514412/?type=3&theater
https://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=ar#Prix09072019
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20190710/174363.html


ويسعى مشروع القانون إلى رفع القيود على عمل الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام التي كان لها أثر
سـلبي علـى تحريـك الـدعوى العموميـة، خاصـة إلغـاء شرط الدعوى المسـبقة مـن الهيئـات الاجتماعيـة

للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية.

وسيسمح هذا التعديل لضباط الشرطة القضائية بممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من
طرف النائب العام، كما سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل

القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.

وكــانت رخصــة النــائب العــام كثــيرًا مــا تعيــق التحقيــق السريــع لعنــاصر الشرطــة القضائيــة في مختلــف
قضايا الإجرام، ولعل هذا الإجراء سيسرع محاسبة المفسدين وملاحقتهم، لكن يجب أن يرفق ذلك

بضرورة احترام حقوق المتهمين وأهمها قرينة البراءة إلى غاية ثبوت التهم بالأدلة الدامغة.

أثر

بالنســبة لنقابــة المحــامين، فــإن المحاكمــات الــتي تجــري لــن يكــون لهــا أثــر حقيقي بســجن المتهمين
بالفساد، إلا إذا أتبع ذلك باسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة سواء في الداخل أم تلك التي هربت

.للخا

شهدت أسعار مواد التجميل والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزيلية مثل
المكيفات ارتفاعًا مقارنة بالسنوات الماضية، رغم إعلان الحكومة الحاليّة عزمها

إلغاء العمل برخص الاستيراد

وفي انتظــار أن تسترجــع هــذه الأمــوال، كــان لبعــض الإجــراءات المتخــذة انعكــاس علــى أرض الواقــع،
فحبس رجل الأعمال إيسعد ربراب كان له تأثير واضح في انخفاض سعر السكر الذي يحتكر استيراده
منذ سنوات، كما شهدت أسعار الموز سقوطًا حرًا من  دينار إلى  دينارًا، غير أن باقي الأسعار

بقيت على حالها خاصة ذات الاستهلاك الواسع كالخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء.

في المقابــل، شهــدت أســعار مــواد التجميــل والأجهــزة الإلكترونيــة والكهرومنزليــة مثــل المكيفــات ارتفاعًــا
مقارنة بالسنوات الماضية، رغم إعلان الحكومة الحاليّة عزمها إلغاء العمل برخص الاستيراد.

ـــح لصـــحيفة ـــز رأي آخـــر، فقـــد أشـــار في تصري ي ـــة للمســـتهلكين زكي حر ي ـــة الجزائر ولرئيـــس الفيدرالي
“الـشروق” المحليـة أن الاقتصـاد الجـزائري يعيـش مرحلـة كسـاد بسـبب السـيولة النقديـة الـتي لم تعـد

متداولة في السوق، رغم الإغراء في الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية.

في انتظار العمل ،بآراء الخبراء، يبقى الاقتصاد الجزائر يعاني من عجز في ميزانه
التجاري بلغ خلال الأشهر الخمس من  بلغ . مليار دولار مقابل

 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من .

https://www.youtube.com/watch?v=P2OgEXJ35IU
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81/


يقًـا للإنعـاش مـا لم وبالنسـبة للخـبير الاقتصـادي محمد حميـدوش، فـإن الاقتصـاد الجـزائري لـن يـرى طر
تتغير الذهنيات التي تحكمه، ويتم فتح السوق للمبادرة الحرة وإزالة التدخل السلبي للحكومة في

جميع سلسلة الإنتاج، مثلما أوضح لـ”نون بوست”.

وفي انتظـار العمـل، بـآراء الخـبراء، يبقـى الاقتصـاد الجـزائر يعـاني مـن عجـز في ميزانـه التجـاري بلـغ خلال
الأشهــر الخمس مــن  بلــغ . مليــار دولار مقابــل . مليــار دولار خلال الفترة ذاتهــا مــن

.

لكن رغم استمرار هذا العجز الذي انخفض مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط ودراسة
ــون أمــل تحقيــق نمــو ي ــة التقليــص مــن اســتيراد الحبــوب خاصــة مــن فرنســا، يحــدو الجزائر إمكاني

اقتصادي في السنوات القادمة حال استطاع الحراك الشعبي تحقيق أهدافه.
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